
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
      قال إمامنا الحسن عليه السلام: ‹‹من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل، وإذا تفكر حزن››.
---------------
الدور الإصلاحي للأنبياء والرسل.

تتعرض الأمم لأمراضٍ متعددة، فتصاب بالوهن والخمول تارةً، وبالذوبان وفقدان الشخصية تارةً أخرى، فلا تلتفت إلى المسؤولية الملقاة عليها، وقد بعث الله تعالى الأنبياء والرسل لمعالجة أمراض الأمم وانتشالها من مستواها المنخفض، فهم عليهم السلام يرفعون المستوى الهابط للأمم التي يبعثون فيها ويعالجون داءها بإحكام. 

الأمة في عصر الإمام الحسن عليه السلام.

إنّ المجتمعات الإنسانية تتعرض لابتلاءات متعددة حتى تصل إلى الرقي، وقد ابتلت أمتنا الإسلامية بداء الخمول والتواني وعدم الالتفات إلى مسؤوليتها نتيجة لتركم الأحداث، وعندما تتعرض الأمة إلى الوهن والخمول فلا بد للقائد أن يمارس دوره في التوعية والإعداد باعتبار أنّ ممارسة هذا الدور وظيفة مناطة بالقائد، بيد أنّ تشخيص الدواء يختلف من آنٍ إلى آخر، فتارةً يحتاج العلاج إلى جهاد في سبيل الله وتضحيات جسام، وأخرى إلى إيقاظ وتوعية ورفع مستوى التفكير في الأمة حتى تسير في طريق الاستقامة، وتعي مسؤوليتها ومن ثمَّ تطالب بحقوقها، وتدرك أنّ التضحية وتقديم القرابين في سبيل الله يحقق لها الغاية، وأما الأمة التي لا تعي مسؤوليتها فليس لديها استعداد للتضحية والعطاء بالمال والنفس، وهذا ما كان الحال عليه أُبان زمن إمامنا الحسن عليه السلام، فإنّ جمعاً من القادة وأصحاب المسؤوليات الكبيرة في جيشه عليه السلام رفعوا شعاراً (البقية البقية يا بن رسول الله)، وهو يدلل على خور العزيمة وعدم الاستعداد للتضحية، والإمام عليه السلام أراد أن يعطي الدروس التي ينبغي للأمة أن تستوعبها لتشخص المسار بنحو سليم.

الدور الإصلاحي للإمام الحسن في الأمة.

وقد مارس الإمام عليه السلام دوره الإصلاحي في منحيين: 

الأول : الحفاظ على طلائع الأمة، فالحكم الأموي يريد استئصال الخط المنتمي لأهل البيت عليهم السلام، وأراد الإمام عليه السلام إبعاد حوارييه عن الأنظار بنحو مؤقت، لعلمه عليه السلام أنّ القضاء عليهم سوف يؤثر في تأخير مسار الأمة، إذ أنّ القادة لها هم الطلائع فإذا استؤصلوا فالأمة غير قادرة على حركتها الفاعلة، وبذلك نفهم ما جاء عن علمائنا في تحليل ثورة الإمام الحسين عليه السلام من أنّ الثورة الحسينية هي حسنية قبل أن تكون حسينية، لأنّ الحسين عليه السلام لا يستطيع أن يثور دون أنصار طلائعيين، ولو ثار عليه السلام وحده لما تحقق النجاح الكبير للثورة، وقد عبّر إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا المعنى، ‹‹وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء››، فلا يستطيع الإنسان أن يصول إذا لم يكن معه طلائع تؤمن بهدفه. وهذا ما حققه الإمام الحسن عليه السلام لأخيه الحسين عليه السلام في الحفاظ على تلك الكوكبة المؤمنة بحقانية أهل البيت عليهم السلام. 

الثاني: إيقاظ الأمة لتحمل المسؤولية، وقد وجه الإمام الحسن عليه السلام دروساً في رفع مستوى الأمة وإيضاح مسؤوليتها والتنمية لفكرها، فكان عليه السلام يركز على دور الفكر والعقل في تحمل المسؤولية، فالذي لا يمتلك فكراً لا يستطيع أن يزن الأمور بميزانها السليم، ولا يتمكن أن يقوم بوظيفته بجدارة، من هنا مارس الإمام عليه السلام دوره التوعوي فكان يدلي بتوجيهاته في مناسبات متعددة لإيقاظ ضمير الأمة، فيُعرف الأفراد على مسؤولياتهم، كي يندفعوا في أقرب فرصة تتاح لهم للحركة على ضوء موازين واضحة ودقيقة من قبل القائد، وهذا ما قام به الإمام الحسن عليه السلام في توجيهه من خلال أمرين :

الأول: الارتباط بالله تعالى. 

قال عليه السلام: ‹‹من عرف الله أحبه››، فالإنسان إذا عرف الله تعالى سوف يربط وجوده بالحق تعالى، فيزهد في الدنيا، ولا يُقدم مصالحه الشخصية، كما فعل بعض القادة.

الثاني: التركيز على أهمية الفكر. 
‹‹المؤمن لا يلهو حتى يغفل››، فالمؤمن قد يتعرض في وقتٍ ما للغفلة، غير أنه سرعان ما يعود إلى رشده، إذ أنّ فكره ينبض بالحيوية، ‹‹وإذا تفكر حزن››، ويقوده للحزن على تفريطه فيما فاته من أمر، فهو هادف وله غاية يريد الوصول إليها، قال عليه السلام: ‹‹عليكم بالفكر، فإنه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة››، فمن فكر أبصر الأمور بجدارة، أما من لا يفكر فلن يستطيع أن يدرك العواقب، وستصدر منه هفوات تُضيع عليه الكثير من الفرص.

أهمية العقل في حياة الإنسان. 

 وقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام عن العقل، فأجاب عليه السلام بجواب أبان فيه الدور الكبير للعقل من خلال نقطتين :

الأولى: ‹‹التجرع للغصة حتى تنال الفرصة››، أي، تحمل الألم حتى الوصول إلى الغاية والهدف المرسوم.

الثانية: ‹‹ومداهنة الأعداء››، فالمسار الحركي للإنسان يتطلب مداهنة الأعداء مع الحفاظ على الجماهير في ارتباطها بقيادتها، وهنا تكمن مشكلة الجماهير في عدم إيمانها بأهداف القائد فتتأخر عنه فتُفشِل مخطاطاته، لذا، أكد الإمام عليه السلام، ‹‹مداهنة الأعداء››، فلا يكفي أن تتجرع الغصة لتصل إلى هدفك، بل تحتاج أن تداهن العدو، حتى لا يوجه كل قدراته وقواه، فيمنعك من الحركة، فالعدو في بعض الأحيان أقوى، إعلامياً أو سياسياً أو في أحد المجالات الأخرى، والقائد الفذ بحاجة إلى المداهنة حتى يسلم على قواعده.  

البرنامج العملي لطلائع الأمة.

خطب الإمام عليه السلام في أصحابه فقال: ‹‹اعلموا أنّ العقل حرز، والعلم زينة والوفاء مروءة والعجلة سفه››، وكلماته هذه برامج عمل يطرحها الإمام ع لقواده وللطلائع الذين يريد لهم أن يرسموا معالم الخط الحسني من خلال إرشادات أربع:  

الأول: العقل حرز، فمن ليس لديه عقل يسقط ويُقضى عليه، إذ لا سياج له يحميه من سهام أعدائه، فيعرف به كيف يتجاوز المحن. 

الثاني: العلم جمال، وتعبير الإمام عليه السلام عن العلم بأنه جمال باعتبار أنّ العلم يبرز الجانب الإيجابي في شخصية العالم ويخفي الجانب السلبي ويتعرف به على الجانب السلبي في شخصية العدو ويزن الجانب الإيجابي بحكمة كما يزن الأمور بعقله، فالعلم مع العقل توأمان، فالإنسان يحتاج للعقل ويحتاج للعلم، فهو بحاجة إلى دراسات تمكنه من الوعي بمسؤوليته كي يتخذ قراراً صائباً، فالأمم والشعوب المتقدمة تسير إلى أهدافها من خلال ما تشخصه مراكز الدراسات والبحوث العلمية. 

الثالث: الوفاء مروءة، فالمنتمي إلى الإمام الحسن عليه السلام إذا كان من ذوي المروءة لا بد أن يكون وفياً، فلا يتخلى عن مسؤوليته. 

الرابع: العجلة سفه، فالوفاء الذي يريده الإمام عليه السلام ليس هو التهور، إذ أنّ العجلة سفه.  

فاعلية العمل أساس النجاح.

أبان الإمام عليه السلام أهمية استمرارية وبقاء العمل الفاعل من خلال أمرين هامين:

الأول: التوازن  الحركي مع الإمكانية المتاحة.

 
قال الإمام عليه السلام لما سئل عن الجهل : ‹‹سرعة الوثوب إلى الفرصة قبل الاستمكان منها››، وهو عليه السلام يبين أن من لا يمتلك الصبر ويتحرك بأكبر من حجم إمكانياته البسيطة ولا يزن الإمكانيات مع الحركة فلن يصل إلى هدفه. 

الثاني: الكتمان والحفاظ على خطة العمل.

قال الإمام عليه السلام: ‹‹ونعم العون الصمت في مواطن كثيرة وإنْ كنت فصيحاً››، ففي بعض الأحايين يحتاج القائد أن لا يجيب، وإنْ كان لديه الجواب الشافي.   

الثقافة الرسالية لرفع مستوى الطلائع.

وقد بين الإمام عليه السلام ثقافة رسالية لرفع مستوى المنتمين إليه، فبالرغم من أنّ الأمة كانت مصابة بداء الوهن وتحتاج إلى تغيير، إلا أنّ الإمام عليه السلام أراد أن يبدأ الطريق في الإعداد للثورة من خلال توجيهات متعددة: 

الأول: ارتباط الأدب بالعقل.

قال إمامنا الحسن عليه السلام: ‹‹لا أدب لمن لا عقل له››، فالذي لا عقل له لا أدب له، ويقع في أخطاء كبيرة، إذ لا بُعد نظر عنده، وبمجرد ما يرى موقفاً يصدر منه كلام دون مقارنة واتزان، ولعل ما صدر منه لا يليق، والإمام عليه السلام مدح الصمت وحث على عدم التسرع في الجواب، وأثنى على العقل، ‹‹لا أدب لمن لا عقل له››، لكي لا تصدر هفوات.  

ثانياً: الانصياع للقيادة.

‹‹ولا مودة لمن لا همة له››، فالمودة للإمام المعصوم عليه السلام باعتباره قائداً تنطلق من أمر شرعي، {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(الشورى:23)، فلا بد أن يُطاع وتنفذ أوامره، ولا يُكتفى بالميل القلبي، ‹‹ولا مودة لمن لا همة له››، فالميل القلبي وحده دون فاعلية وحركة ليس بمودة، بل، ميل عاطفي.

ثالثاً: المرونة مع المجتمع.

‹‹ولا حياء لمن لا دين له ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل››، فالعاقل يتصرف بمرونة مع مختلف الطيف الاجتماعي.

رابعاً: وضع الأمور في مواضعها.

ثم قال عليه السلام: ‹‹وبالعقل تدرك سعادة الدارين، ومن حُرِمَ العقل حُرمهما جميعاً››، إنّ من لا يملك عقلاً يُحرم سعادة الدنيا والآخرة، فقد يتخذ مواقف ضد الآخرين دون إدراك للعواقب المترتبة عليها، فالعقل يستلزم السؤال والحوار قبل اتخاذ المواقف ليأمن العواقب. 

آثار عدم الوعي بالمسؤولية في المجتمع. 

نبه إمامنا الحسن عليه السلام الأمة على الوعي بالمسؤولية، فعدم الوعي بالمسؤولية يجر الداء، وقد يستشري فيها حتى يصعب علاجه، وهو ما أصاب الكثير من المجتمعات، والمجتمع الإسلامي ليس بدعاً عنها، فكل مجتمع إذا لم يتوافر فيه من لديهم القدرة على ممارسة المسؤولية بعقلانية وحكمة، فمصير المجتمع التأخر. 

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 16/9/1428هـ                      النشر : 23/9/1428هـ












